
مـــاذا قـــد يقـــول العـــربي عـــن إيـــران أمـــام
الكونجرس؟

, مارس  | كتبه عبدالله عرفان

انخــرط العــرب في تحليــل خطــاب نتنيــاهو أمــام الكــونجرس الأمريــكي للتحــذير مــن الاتفــاق الأمريــكي
الإيــراني حــول المــشروع النــووي الإيــراني بــدون توضيــح مــوقفهم مــن هــذا المــشروع ومــن نتــائج الاتفــاق
عليهــم، يــدافع نتنيــاهو – بــالحق والباطــل – عــن شعبــه ويقاتــل علــى كــل الجبهــات لحمــايته، بينمــا
يــن في وقــت واحــد، ربمــا قــد يحتــاج إدراك الخطــر الإيــراني إلى يصــعب علــى العــرب الــتركيز علــى خطر
كــثر مــن هــدف فى نفــس الــوقت، حيــث يبــدو أن رجــالهم قــدرات نســاء العــرب علــى الــتركيز علــى أ
مشغولون إما بترسيخ سلطات متهاوية أو بخطر إسرائيلي لا يعفي من وجود أخطار أخرى لا تقل
أهميــة عنــه، ســكب محللونــا حــبرًا كثــيرًا في الشماتــة مــن نتنيــاهو والتــدليل علــى فشــل مهمتــه بــل
واحتمال تدميره لإجماع أمريكي عابر للأحزاب على إسرائيل، لكن هل كانت هذه هي القضية حقًا؟
هـل كـانت القضيـة فقـط إسرائيـل ونفوذهـا في أمريكـا، أم أن هنـاك أيضًـا إيـران وطموحاتهـا والـتي إن

نجحت في ترسيخها فستمثل إعادة ترسيم للمنطقة بشكل لن يجلب الاستقرار لأحد.

يتهدد المنطقة ضعفها وهشاشتها وقابليتها للاستعمار من قِبل الجميع، بما فيهم إيران، فقط افتح
يا والعراق يًا واقتصاديًا وسياسيًا – في لبنان وسور خريطة بسيطة لترى الإيرانيين يتوسعون – عسكر
واليمــن، قــد يصــعب علــى البعــض اســتيعاب الخطــر الإيــراني باعتبارهــا امتــدادًا للتشكيــل الحضــاري
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الإسلامي، هم محقون، لكن الممارسات الإيرانية في المشرق والجزيرة العربية لا يبدو أنها تنبع عن رؤية
إسلامية جامعة بقدر ما ترسخ لمشروع طائفي إحلالي.

كيد لا يمكن مقارنة التهديد الإيرانى بالإسرائيلي من ناحية وجودية الأخير، لكن كلاهما في النهاية بالتأ
خطر ويحتاج إلى حذر، يجدر هنا التذكير بأن أدوات المعركة مع إيران لا تتوقف على القتال فقط، لكنها
تمتــد إلى الحــوار والدبلوماســية أيضًــا، علــى العــرب المسارعــة إلى تعلــم دروس في فــن الاشتبــاك علــى
جبهــات متعــددة، فلــم يعــد هنــاك خصــم واحــد أوحــد، بــل هنــاك غرمــاء مترقبــون لــن ينتظــروا حــتى
تأتيهم أوامرنا بالتزام دورهم في القتال، سينقضون سويًا وبدون إنذار وبعدها قد يتفقون علينا أو

يكملون الانقضاض.

بالفعــل لقــد أســاء خطــاب نتنيــاهو في الكــونجرس إلى العلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة لكنــه لم يضــف
كـبر للقضيـة الفلسـطينية، ربمـا انخفـض يكيًـا أ لرصـيد العلاقـات العربيـة الأمريكيـة ولا يعـني تفهمًـا أمر
تمثيل السياسيين الأمريكيين في مؤتمر لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إيباك السنوي هذا العام
والــذي انعقــد بــدون حضــور نــائب الرئيــس الأمريــكي وشخصــيات قياديــة أمريكيــة رئيســية، لكنــه في
كثر من  ناشط لخدمة إسرائيل توجهوا بعدها إلى الكونجرس لمناقشة النهاية انعقد بحضور أ
مصالح إسرائيل مع لجانه المختلفة، مازال العرب بعيدين عن أذن صانع القرار الأمريكي ناهيك عن
قلبه، صحيح نشأت فجوة بين الدولتين، لكنها سرعان ما ستتوارب مع عدم وجود بدائل سياسية
كثر نفوذًا وقوة من أي عربية لحل المشكلة الفلسطينية، مازال اللوبي اليهودى في الولايات المتحدة أ
لوبى عربى – إن وجد –  وهو ما يعني أن تأثير الخطاب على العلاقات غير مهم خصوصًا وأن العلاقة

هي مؤسساتية بين دولتين وليست بين زعيمين.

ربما استطاع الديمقراطيون احتواء آثار خطاب نتنياهو في الكونجرس ومنعه، على الأقل إعلاميًا، من
تحقيق ما يريد، إلا أنه نجح فى إيصال رسالته وتعزيز موقف الجمهوريين المعارضين للاتفاق الحالى
مع إيران، قد يختلف العرب مع نتنياهو في قضايا كثيرة، لكنهم لن يكونوا بمثل هذا الاختلاف حول
خطر تمدد إيران عليهم وكارثية آثار تمكين إيران من القنبلة النووية، تمنع رومانسية العرب الاعتراف
بمثل هكذا توافق في الرؤى مع نتنياهو، وهو ما تمثل في الاكتفاء بالهجوم الشديد عليه والشماتة في

كثر من الاهتمام بمضمون كلامه ومدى موافقته للمصالح العربية. فشله بأ

إن الوصول إلى اتفاق الآن مع إيران سيضفي شرعية على أفعالها في المنطقة، وسيرفع العقوبات عنها
كبر، كما أنه بالفعل يمكنّها من التحول إلى قوة نووية حتى ولو بما يمكنّها من القيام بأدوار توسعية أ
بعـد سـنوات، قـد تتفـق مصالـح الغرمـاء مؤقتًـا، هـذا وارد وليـس عيبًـا، والأهـم أنـه لا يشرعـن في ذاتـه
لتقــارب محتمــل، هنــا لا ننسى أنــه قــد تسربــت أنبــاء عــن رضى ســعودي ضمــني عــن مضمــون كلمــة

نتنياهو في تعبير عربي صريح ومتسق ووحيد -غالبًا – عن الموقف من الاتفاق.

يًا، قد يكون، لكن لابد لكن هل يكون للعرب موقف موحد من المفاوضات الأمريكية مع إيران؟ نظر
يًا يبدو أنه اتفاق على شروط فنية لمنع تحول من معرفة مضمون الاتفاق أولاً، وهذا مستحيل، ظاهر
القدرة على إنتاج طاقة نووية إلى سلاح نووي، لكن هذا ليس كل شيء، تشير اتجاهات الأحداث إلى
احتمال وجود تفاهم إيراني أمريكي على خريطة النفوذ في الشرق الأوسط وهو ما يجري بدون علم



العرب وعلى حسابهم، ماذا إذًا قد يقول الزعيم العربى للمشرعين الأمريكيين حول الاتفاق المحتمل،
المجهول ملامحه، مع إيران؟

في الكونجرس الأمريكي مخاطبًا المشرعين الأمريكيين يحسن التركيز على قضيتين أساسيتين من بين
كــل القضايــا الشائكــة المتعلقــة بالســياسات الأمريكيــة تجــاه الــشرق الأوســط: أولاً أهميــة نــ التســلح
النووي من كل دول المنطقة بلا استثناء، وثانيًا عدم شرعنة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية

والتعدي على الحدود التاريخية سواء من قبل إسرائيل أو إيران أو داعش.

سـيبدو نفاقًـا مـن العـرب الحـديث عـن قلقهـم مـن القنبلـة النوويـة الإيرانيـة المحتملـة والسـكوت عـن
القنبلــة النوويــة الإسرائيلــة المتحققــة، لذلــك يجــب علــى الزعيــم العــربى أن يقــول لأعضــاء الكــونجرس
ومجلس النواب الأمريكي إنه عليهم إما ن التسليح من الجميع، أو السماح بتسليح الجميع، على
أمريكــا أن تكــون منصــفة ومتســقة في نــ سلاح إسرائيــل النــووي، وعنــدها ســيكون لــديها الشرعيــة
الأخلاقيـة لمنـع إيـران أيضًـا، سـيقول لهـم أيضًـا إن أي نفـوذ إيـراني في الـدول العربيـة لـن يحقـق لأمريكـا
الأمن كما تتخيل، بل سيزيد من غضب العرب عليها وكراهيتهم لها، كثير من العرب يعتقدون بأن
الولايات المتحدة الأمريكية تريد مساعدة إيران في مكافحة الإرهاب في العراق واليمن، لكن هذا لن
يــد مــن العنــف والمقاومــة للإيــرانيين وبالتــالي عــدم الاســتقرار في المنطقــة، علــى الولايــات ينتهــي إلا بمز
المتحدة أن تختار بين أن تقف مع العرب وحقوقهم أمام أطماع إيران وغطرسة إسرائيل، أو الاستمرار

في نفس السياسة المتحيزة التى لم تجلب لها سوى الفشل والكراهية.

ــاب ــه، علــى الأقــل مــن ب ــد أن يتبعــه خطــاب إلى شعب هــذا الخطــاب أمــام المــشرعين الأمــريكيين لاب
الاتســـاق، قـــد يســـتجمع الزعيـــم شجـــاعته ويعـــترف بـــأن علـــى العـــرب أن يخشـــوا إيـــران مـــن أجـــل
كثر من القنبلة النووية، فالتكنولوجيا والعلوم النووية الإيرانية هي ما ستمكنّها التكنولوجيا النووية أ
من تحقيق النفوذ الحضاري والسطوة المعرفية على المنطقة، وستمكنّها من الدخول في نادي الكبار
والتعــالي علــى دول المنطقــة لانحطــاطهم المعــرفي والحضــاري، ســتتمثل التجليــات الأمنيــة والسياســية
لهــذا في تمكين الأقليــات الشيعيــة في البلــدان العربيــة معرفيًــا وعلميًــا وهــو مــا ســيترجم إلى ســيطرة
اقتصادية وسياسية لإيران وحلفائها، وفق هذا المنطق، لا يتوقف الأمن القومي العربي على القدرات
العســكرية فقــط بقــدر مــا يتوقــف علــى تماســكها الــداخلي ومناعتهــا أمــام محــاولات الاخــتراق المــادي
والحضاري، قال العرب قديمًا: “بيدي لا بيد عمرو”، هنا قد يكون حري بنا أن نفكر جديًا في كيفية
يز المشاركة السياسية ودعم التسامح ومحاربة الفساد وتمكين النابهين، قبل أن يقول لنا الإيراني تعز

والداعشي وكثر غيرهما “جنت على نفسها براقش”.
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